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العولمة  بأن  العمراني. ويجادل  والتراث  بالمدن  العولمة وعلاقته  البحث موضوع  يعالج هذا  البحث.  ملخص 
الاقتصادية لا تعني بالضرورة عولمة الثقافة، بل على العكس من ذلك يرى أن من الضروري لأسباب اقتصادية 
ودعمها  الاقتصادية  العولمة  نشر  على  يعتمد  لن  المستقبل  في  المدن  نجاح  أن  ويرى  ذلك.  يحدث  ألا  وثقافية 
فقط، وإنما في قدرة هذه المدن على تلافي أثر العولمة الثقافية أو تخفيفه. ويستنتج هذا البحث أن المحافظة على 
في  الاقتصادي  النمو  لتحقيق  وفاعلة  فريدة  أداة  هي  بل  الاقتصادية،  للتنمية  بديلًا  ليست  العمراني  التراث 
المدن. فالمحافظة لم تعد غاية بذاتها، بل أداة لتحقيق غايات أبعد وأوسع. كما أن المحافظة على المناطق التراثية 
تعني  ثقافية،  أو  اقتصادية  كانت  سواءٌ  فالعولمة،  المعولم.  للاقتصاد  الإيجابية  المنافع  في  المشاركة  للمدينة  تتيح 
لأفراد  والاستمرارية  بالاطمئنان  الحس  يوفر  بما  استعمالها  وإعادة  وملاءمتها  التراثية  المباني  وإحياء  التغير، 

والمجتمعات.
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المقدمة. 	

 أخــذت ظاهــرة العولمــة تشــغل بــال المفكريــن 
وأصبحــت  العــالم،  أنحــاء  ســائر  في  والباحثــين 
الكلمــة عــلى كل لســان، كأنهــا ظهــرت مــن العــدم، 
أو أنهــا اخــتراع جديــد لم نســمع بــه مــن قبــل. 
ونظــراً لأن قضيــة العولمــة لهــا مــن الجوانــب والمزايــا 
مــا يثــر اهتــمام الكثريــن، فقــد ظهــر في الفــترة 
ــن  ــدث ع ــي تتح ــات الت ــن الأدبي ــيل م ــرة س الأخ
الموضــوع. ولم يقتــر الإســهام في الموضــوع عــلى مــا 
ــون  ــة أو المهتم ــماء السياس ــون وعل ــه الاقتصادي يقدم
بالشــؤون العالميــة، بــل شــمل مســاهمات علــماء 
الاجتــماع والفلاســفة والإعلاميــين والفنانــين وعلــماء 
البيئــة والطبيعــة وغرهــم. وبالرغــم مــن الكــم الكبر 
مــن الكتابــات عــن هــذا الموضــوع، إلا أنــه يصعــب 
ــك  ــا، وذل ــم حقيقته ــة وفه ــوع العولم ــام بموض الإلم
بســبب تركــز الدراســات ممــن يكتبــون عــلى جوانــب 
معينــة مــن جوانــب العولمــة أو تنــاول الموضــوع مــن 

ــق. ــه الدقي ــب ومجال ــص الكات ــر تخص ــة نظ وجه

ومــن أفضــل مــا صــدر حــول الموضــوع 
عــلى  الاعتــداء  العولمــة:  »فــخ  كتــاب  بالعربيــة 
وشــومان،  )مارتــين  والرفاهيــة«،  الديمقراطيــة 
1998م(، وعــدد خــاص مــن مجلــة عــالم الفكــر 
أكتوبــر  )الكويــت،  العــر«  ظاهــرة  »العولمــة 
ــة: رؤى  ــة إلى العولم ــن الحداث ــاب: م 1999م(، وكت
ووجهــات نظــر في قضيــة التطــور والتغيــر الاجتماعي 
بالإنجليزيــة  أمــا   .)2004 وهايــت،  )روبرتــس 
ــول  ــاث ح ــب والأبح ــن الكت ــل م ــم هائ ــاك ك فهن
الموضــوع أقربهــا لموضوعنــا كتــاب »العولمــة والمدينــة« 

ــما  ــان ريبكي ــة لـــ دونوف )Short & Kim, 1999(. ومقال

بعنــوان »العولمــة، الــتراث الحــضري واقتصــاد القــرن 
وعــن   .)Rypkema, 2005  ( والعشريــن«  الحــادي 
ــتراث،  ــاب »ال ــة« صــدر كت ــة والعولم »سلســلة الثقاف
)Anheier & Isar, 2011(. ومــن  الذاكــرة والهويــة« 
ــة  ــاب »العولم ــوع كت ــول الموض ــدر ح ــا ص ــدث م أح
والديناميكيــات الجديــدة داخــل المناطــق الحضريــة في 

.)Dubach et al, 2014( المــدن الآســيوية« 

ــوع  ــالات الموض ــب والمق ــذه الكت ــاول ه وتتن
ــوعية في  ــة وموس ــة عميق ــة برؤي ــه المختلف ــن جوانب م
الوقــت نفســه. كــما تقــدم مجموعــة مــن الطروحــات 
ــة  ــور ورؤي ــن منظ ــة م ــة العولم ــول طبيع ــة ح المهم
واعيــة ذات نزعــة إنســانية تختلــف عــن المنظــور 
الســطحي الــذي تنــادي بــه وســائل الإعــلام المختلفة 
في وقتنــا الحــاضر. فمثــلًا مــن أهــم الطروحــات التــي 
ــم  ــما ترس ــة إن ــة: أن العولم ــخ العولم ــاب ف ــا كت يورده
لنــا صــورة المســتقبل بالعــودة للــماضي الســحيق 
للرأســمالية، وذلــك مــن خــلال الحركــة التــي ينــادي 
ــن  ــات ع ــاد الحكوم ــة لابتع ــون إلى العولم ــا الداع به
ــا في  ــر دوره ــادي وح ــاط الاقتص ــل في النش التدخ
ــه  ــا حققت ــلاع كل م ــم اقت ــن ث ــام، وم ــة النظ حراس
ــة  ــبات. قضي ــن مكتس ــطى م ــة والوس ــة العامل الطبق
ــه  ــا يزعم ــي م ــا ه ــاب ويفنده ــا الكت ــرى يورده أخ
المنــادون بالعولمــة مــن أنهــا قــد أدت إلى انصهــار 
ــد ذي  ــي موح ــاد عالم ــادات في اقتص ــف الاقتص مختل
ســوق واحــدة، وأن العــالم غــداً ســيكون قريــة كونيــة 
ــروة،  ــز الث ــوع ترك ــك موض ــاول كذل ــابهة. ويتن متش
ــع  ــز وتتس ــذا الترك ــزداد ه ــة ي ــو العولم ــع نم ــه م وأن
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ــه  ــبق ل ــكل لم يس ــدول بش ــشر وال ــين الب ــروق ب الف
ــتأثر  ــكان تس ــن الس ــة م ــل قل ــا جع ــو م ــل، وه مثي
ــين  ــي، في ح ــل الوطن ــن الدخ ــم م ــطر الأعظ بالش
تعيــش الأغلبيــة عــلى الفتــات. ويخلــص الكتــاب إلى 
ــاد  ــرب وس ــره الغ ــذي أابتك ــارة ال ــوذج الحض أن نم
ــد  ــيوعي لم يع ــام الش ــار النظ ــد انهي ــل بع ــكل فاع بش
صالحــاً لبنــاء المســتقبل، والنهــوض بالمجتمعــات 
ــة  ــع البيئ ــجام م ــو والانس ــلى النم ــادرة ع ــح ق لتصب
وتحقــق التوزيــع العــادل للثــروة والدخــل )مارتــين و 

شــومان، 1998م(.

ــا  ــا ومضمونه ــة في فكره ــرت العولم ــد ظه لق
ــة  ــر النهض ــت بع ــي عرف ــترة الت ــت في الف وترعرع
الصناعيــة وهــو مــا عــرف بفــترة الحداثــة، فقــد بــدأ 
ــياء  ــتعملون الأش ــالم يس ــاء الع ــع أنح ــاس في جمي الن
نفســها - بنســب متفاوتــة - منــذ ظهــور عــر 
الصناعــة، وتطــور صناعــة الآلــة. وقــد ســاد في هــذه 
ــاك واقعــاً  الفــترة الفكــر الحداثــي الــذي يــرى أن هن
وتقدمــاً ملموســين يمكــن وصفهــما بـــ »الطــرق 
ثــم  الغــربي«.   للمجتمــع  والعقلانيــة  العلميــة 
ــدل  ــع الج ــوازي م ــة بالت ــد الحداث ــا بع ــر م ــاء فك ج
الاقتصــادي الدائــر بــأن هنــاك بعــض التغيــر العميــق 
ــة أن  ــة مــا بعــد الحداث يحــدث في العــالم. وتــرى نظري
ــاو،  ــكل متس ــاً بش ــة أيض ــرى فعال ــارات الأخ الحض
وأن الفكــر العلمــي الخطــي ليــس هــو الطريــق 
ــه لا توجــد حقيقــة واحــدة  ــد إلى الحقيقــة، لأن الوحي
ــم  ــد للتنظي ــكل وحي ــاك ش ــس هن ــه لي ــردة، وأن منف
الاجتماعــي يعــد معيــاراً لمــا يعنيــه أن تكــون متقدمــاً 

أو عقلانيــاً. كــما يجــادل منظــرو مــا بعــد الحداثــة بــأن 
ــا  ــة في عرن ــدد الثقاف ــا يح ــو م ــس ه ــاد لي الاقتص
الحــاضر، بــل إن الثقافــة هــي التــي تدفــع إلى التغيــر 

الاقتصــادي )روبرتــس وهايــت، 2004م(.

ويهــدف هــذا البحــث إلى إيضــاح دور الثقافــة 
والــتراث - وبخاصــة الــتراث العمــراني - في المحافظة 
عــلى هويــة المدينــة، ويناقــش كيفيــة اســتثمار المحافظــة 
ــلى  ــة ع ــة الثقافي ــر العولم ــلافي أث ــتراث في ت ــلى ال ع

ــه. ــة أو تخفيف ــات الحضري المجتمع

ــة لا  ــة الاقتصادي ــث أن العولم ــترض البح ويف
ــة، وأن  ــة الثقاف ــضرورة إلى عولم ــؤدي بال ــي أو ت تعن
ــظ كل  ــة أن تحتف ــباب اقتصادي ــضروري لأس ــن ال م
ــن  ــزه ع ــذي يميّ ــه ال ــه وتراث ــع بثقافت ــة أو مجتم مدين

ــرى. ــات الأخ ــدن والمجتمع الم

ولتحقيــق هــدف البحــث وفحــص فرضياتــه، 
يتنــاول البحــث خمســة محــاور، حيــث يبــدأ بتعريــف 
ــة  ــة والثقاف ــين العولم ــة ب ــل العلاق ــم يحل ــة، ث العولم
ــاول  ــم يتن ــة. ث ــا بالهوي ــة وعلاقته ــتراث، والعولم وال
ــواع  ــل أن ــدن، فيحل ــة في الم ــا بالثقاف ــة وعلاقته العولم
ــة.  ــر المتجانس ــة وغ ــة والرائج ــي: المعولم ــة وه الثقاف
وفي الجــزء الأخــر مــن البحــث يركــز عــلى دور 
وتطويــره  اســتخدامه  وكيفيــة  العمــراني  الــتراث 
ــة  ــتراتيجيات التنمي ــن اس ــزءاً م ــداً وج ــه راف بوصف
ــة  ــطة الثقافي ــاً لأنش ــدن، وحاضن ــة في الم الاقتصادي

ــر. ــن الآخ ــا ع ــدن بعضه ــز الم ــي تمي ــة الت المحلي
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تعريف العولمة. 	

يمكــن تعريــف العولمــة بإيضــاح مــا تشــر أو 
ترمــز إليــه أو تتفاعــل معــه، فمثــلًا يــورد روبرتــس 
وهايــت )2004م(، أربعــة مــؤشرات لظهــور العولمــة 

هــي: 

إلى  	 جــداً  واســع  وبشــكل  العولمــة  تشــر 
مجموعــة مــن الإجــراءات تجعــل العــالم أكثــر اندماجــاً 

ــر. ــلى الآخ ــه ع ــماداً بعض واعت

تشــر العولمــة إلى دمــج تعتمــد فيــه الــشركات  	
بعضهــا عــلى الآخــر، وإلى إنتــاج مرتبــط عــلى نطــاق 
عالمــي، وإلى زيــادة مذهلــة في التجــارة المنظــورة وغــر 
المنظــورة وفي الاقتصاديــات الوطنيــة مرتبــط بعضهــا 

بالآخــر.

تعنــي العولمــة بالنســبة للبعــض، ســيطرة نخبــة  	
سياســية واقتصاديــة جديــدة غــر خاضعة للمحاســبة 
إلى حــد بعيــد عــلى صنــع القــرار، وهــي بشــكل أكثــر 
تحديــداً ووضوحــاً بالنســبة لهــم »وول ســتريت، 
النقــد  والخزانــة الأمريكيــة، ومجموعــة صنــدوق 
الــدولي والبنــك الــدولي«. إن العولمــة بالنســبة لهــؤلاء 
ــادي،  ــج اقتص ــرد دم ــت مج ــين ليس ــاب والمؤلف الكت
ــدل  ــاك ج ــة، وهن ــة متجانس ــيطرة مركزي ــا س ولكنه

ــن. ــن البعدي ــن هذي ــول كل م ح

يــرى آخــرون أننــا لا نســتطيع أن نصــف  	
العولمــة ببســاطة بأنهــا دمــج اقتصــادي، ولكــن 
ــكل  ــة في ش ــة نوعي ــب نقل ــو في الأغل ــدث ه ــا يح م
ــام  ــاً في نظ ــولاً تاريخي ــل تح ــي، تمث ــم الاجتماع التنظي

العــالم الرأســمالي.

وتعتمــد العولمــة عــلى ثلاثــة أســس هــي 
2015م(: )نصــار، 

ــائل . 4 ــلام ووس ــات والإع ــا المعلوم تكنولوجي
ــي. ــل الاجتماع التواص

ــد . 5 ــا بع ــة م ــة في مرحل ــارة الدولي ــة التج حري
ــيات. ــددة الجنس ــشركات متع ال

اقتصــاد الســوق وحريــة الحركــة في الأســواق . 6
العالميــة.

ــي  ــام عالم ــا نظ ــة بأنه ــف العولم ــن تعري ويمك
العقــل الإلكــتروني والثــورة  جديــد يقــوم عــلى 
المعلوماتيــة، وتعتمــد عــلى المعلومــات والإبــداع 
لأنظمــة  اعتبــار  دون  المحــدود،  غــر  التقنــي 
الحــدود  أو  والقيــم،  والثقافــات  والحضــارات 
الجغرافيــة والسياســية القائمــة في العــالم )ســعيد، 
ــن  ــة تتضم ــتنتج أن العولم ــبق نس ــا س 1999م(. ومم
بــروز عــالم بــلا حــدود أو عوائــق جغرافيــة، أو 

سياســية. أو  ثقافيــة،  أو  اقتصاديــة، 

العولمة والثقافة والتراث. 	

الثقافــة هــي كل مــا يبدعــه أو ينتجــه الإنســان 
ــل  ــة والعم ــل الصناع ــه مث ــمه أو عقل ــده أو جس بي
الــكل  ذلــك  فالثقافــة هــي  والتأمــل.  والتفكــر 
المركــب الــذي ينتجــه الإنســان، ويشــتمل عــلى 
ــم  ــام القي ــة نظ ــل الثقاف ــادي. وتمث ــر الم ــادي وغ الم
الأســاس للمجتمــع، وهــذا مــا يجعــل كل نظــام 
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اجتماعــي ثقــافي يتميــز بــما يمكــن تســميته الشــخصية 
ــوم  ــد مفه ــم في تحدي ــر مه ــد عن ــية. ويوج الأساس
ــو دور  ــبتها، وه ــات ونس ــوع الثقاف ــد تن ــة يؤك الثقاف
ــاً قــد تكــون اللغــة نفســها باعتبارهــا  الرمــز، وأحيان
تجريــداً ووصفــاً للواقــع. فالإنســان يصنــع عالمــاً مــن 
الرمــوز، ثــم يحيــا في هــذا العــالم الرمــزي. ومــن ثــم 
ــون  ــم تك ــة، ث ــه رمزي ــبة ل ــة بالنس ــون كل حقيق يك
نســبية  كلهــا  والمــدركات  والتقييــمات  الأحــكام 
ــم،  ــه. )إبراهي ــي إلي ــذي ينتم ــافي ال ــام الثق ــع النظ م

1999م(

والــتراث كــما يعرفــه طاشــكندي )1427هـ(، 
هــو مــا ورث أو كل مــا تركــه الســلف مــن المباحــات 
المتــداول  بالمفهــوم الحديــث  الشرعيــة. والــتراث 
هــو: كل مــا وصــل إلينــا مكتوبــاً في علــم مــن 
ــه  ــا أنتج ــون، مم ــن الفن ــن م ــاً في ف ــوم أو محسوس العل
ــور  ــر العص ــاني ع ــخ الإنس ــل في التاري ــر والعم الفك
)التويجــري، 2011م(. ويقــود هــذا التعريــف إلى 
ــة  ــو ثقاف ــن ه ــة إن لم يك ــن الثقاف ــزء م ــتراث ج أن ال

ــا. ــع ذاته المجتم

والأمــر الملــح والمنطقــي الــذي يتبــادر إلى 
الذهــن في هــذا الموضــوع يتبلــور حــول علاقــة 
الثقافــة والــتراث بالعولمــة. لــذا يثــار التســاؤل: 
ــا؟ أم  ــة به ــة خاص ــة ثقاف ــة العولم ــتنتج عملي ــل س ه
ــاني  ــى إنس ــة ذات منح ــود ثقاف ــترض وج ــن المف أن م
عــام تتطــور في اتجــاه عولمــة شــاملة؟ وهــو مــا يمثــل 
الآخــر  والاحتــمال  الثقافــات.  أو  الثقافــة  عولمــة 
ــودها العولمــة  أن تــترك الحقبــة التاريخيــة التــي تس
ســمات مشــتركة تنســب لظاهــرة العولمــة وتتبناهــا كل 

الثقافــات الإنســانية )إبراهيــم، 1999م(. والفــرق في 
ــث  ــة، بحي ــون انتقائي ــد تك ــة ق ــة الثقاف ذلــك أن عولم
تتبنــى بعــض الســمات والخصائــص وترفــض أخــرى، 

ــاملة. ــحة وش ــة كاس ــة العولم ــما ثقاف بين

ــة،  ــة الثقافي ــا العولم ــو: م ــالي ه ــاؤل الت والتس
ــن؟ ــاذا تتضم وم

ــمام  ــز اهت ــال تركي ــي انتق ــة تعن ــة الثقافي العولم
الإنســان ووعيــه مــن المجــال المحــلي إلى المجــال 
العالمــي ومــن المحيــط الداخــلي إلى المحيــط الخارجــي، 
وهــو مــا يمكــن وصفــه بالوعــي بعالميــة العــالم 

ووحــدة البشريــة.

)1999م(  الله  عبــد  الخالــق  عبــد  ويــورد 
الثقافيــة، منهــا: العولمــة  مــؤشرات لمــا تتضمنــه 

الكاملــة  	 الحريــة  مرحلــة  البشريــة  بلــوغ 
والبيانــات  والمعلومــات  الأفــكار  لانتقــال 
ــد  ــلى الصعي ــم والأذواق ع ــات والقي والاتجاه
ــلى  ــدرة ع ــدول الق ــدت ال ــث فق ــي حي العالم

والتحكــم. الســيطرة 

التدفــق الحــر لأفــراد مــن كل الجنســيات  	
وتنقلهــم بــين دول العــالم.

إن الأفــكار والقيــم والمفاهيــم والقناعــات 
الثقافيــة تحمــل في أحشــائها دائــمًا بــذور العولمــة، 
قيــود،  دون  الحــر  للانتشــار  الاســتعداد  بمعنــى 
والانتقــال العابــر للحــدود، والتوســع عــلى الصعيــد 
ــت  ــا، وأعطي ــة لطبيعته ــت الثقاف ــو ترك ــي.  فل العالم
حريــة الاقتصــاد نفســها لأصبحــت أسرع وأكثــر 
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ــة الأخــرى.  ــب الحياتي ــاد والجوان ــن الاقتص ــة م عولم
والأيديولوجيــات  الأديــان  الطبيعــة  هــذه  مثــال 
ــترث  ــة، ولا تك ــادة إلى كل البشري ــه ع ــة توج الرئيس
ــولاءات  ــة أو ال ــات الإثني ــدول أو التجمع ــدود ال لح
الديانــات - مثــلًا - هــي  الوطنيــة. فرســالة كل 
ــد  ــا توحي ــة غايته ــة وتوحيدي ــمولية وعالمي ــالة ش رس
ــد  ــن التوحي ــو دي ــلام ه ــالله، والإس ــمان ب ــاد للإي العب

وديــن كل البــشر )عبــد الله، 1999م(.

العولمة والهوية. 	

ــة  ــفي لكلم ــوي والفلس ــى اللغ ــمل المعن يش
ــس،  ــة للنف ــر، والمطابق ــن الغ ــاز ع ــة« الامتي »هوي
أي خصوصيــة الــذات، ومــا يتميــز بــه الفــرد أو 
ــزات،  ــص وممي ــن خصائ ــار م ــن الأغي ــع ع المجتم
ــن  ــة م ــة لأم ــة الثقافي ــات. والهوي ــم ومقوم ــن قي وم
ــترك  ــري، والمش ــت، والجوه ــدر الثاب ــي الق ــم ه الأم
مــن الســمات والقســمات العامــة التــي تميــز حضــارة 
ــي  ــارات، والت ــن الحض ــا م ــن غره ــة ع ــذه الأم ه
تجعــل للشــخصيات الوطنيــة أو القوميــة طابعــاً تتميــز 
ــرى  ــة الأخ ــة والقومي ــخصيات الوطني ــن الش ــه ع ب

2011م(. )التويجــري، 

ــة  ــي حصيل ــة ه ــعب أو أم ــكل ش ــة ل والهوي
ــون والآداب،  ــخ، الفن ــر، التاري ــة، الفك ــن، اللغ الدي
الــتراث والقيــم والعــادات والتقاليــد، الأخــلاق 
والوجــدان ومعايــر العقــل والســلوك. وليســت 
كل هــذه المكونــات ثابتــة بــل بعضهــا يتغــر حســب 
المســتجدات الإنســانية والحضاريــة. وهنــاك تصــوران 
الثابــت الإســتاتيكي،  الثقافيــة: التصــور  للهويــة 

ويــرى أن الهويــة شء اكتمــل وانتهــى وتحقــق في 
ــذ  ــي، ويأخ ــي الديناميك ــور التاريخ ــاضي، والتص الم
بمبــدأ أن الهويــة ليســت ماهيــة ثابتــة، بــل هــي شء 
يتــم اكتســابه وتعديلــه باســتمرار، أي أن الهويــة قابلــة 
ــف  ــة تختل ــة الثقافي ــه فالهوي ــور. وعلي ــول والتط للتح
ــعب،  ــعب إلى ش ــن ش ــرى، وم ــدة إلى أخ ــن عقي م
ــد، 2014م(. ــرى )العي ــة إلى أخ ــة زمني ــن مرحل وم

إذاً فالهويــة أو الخصوصيــة مفهــوم أيديولوجــي 
أكثــر منــه علمــي، بخاصــة أن الهويــة يمكــن التعبــر 
عنهــا أو تحديدهــا مــن خــلال ســمات كثــرة ومختلفــة. 
فقــد يعــر عنهــا مــن خــلال الديــن أو اللغــة أو 
ــص  ــذه الخصائ ــة. وكل ه ــة أو القومي ــة الوطني الدول
اســتخدامها وتوظيفهــا.  متغــرة حســب طريقــة 
ــب  ــه« حس ــدل »هويت ــع أن يب ــن لمجتم ــك يمك لذل
ــال ذلــك  ــة والظــروف الحاكمــة. مث المراحــل التاريخي
ــة  ــة العربي ــيادة القومي ــة س ــربي حتمي ــخ الع في التاري

ــل. ــو الح ــلام ه ــول إلى أن الإس ــث تح حي

ــود  ــي وج ــو نف ــن نح ــض المفكري ــل بع ويمي
هويــة ثابتــة ومحــددة قطعيــاً. ويــوردون مثــلًا لذلــك: 
القوميــة أو الديــن. ويــرون أن مفهــوم الهويــة يتماهــى 
تزييــف  الســلبي أي  بمعناهــا  مــع الأيديولوجيــا 
تخلــق  ولكــن  موجــودة  غــر  فالهويــة  للوعــي، 
وتشــكل اجتماعيــاً فهــي لا تعــدو كونهــا ظاهــرة 
اجتماعيــة أو إنســانية. الإنســان لا يولــد بهويــة لا 
يســتطيع منهــا فــكاكاً وكأنهــا خصائــص وراثيــة 

1999م(. )إبراهيــم، 

عــلى  العلميــة  الدراســات  معظــم  ويركــز 
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تاريخيــة ونســبية الهويــة وعــدم الإقــرار بثباتهــا )مــرة 
ــذا  ــلام(. ل ــة.. الإس ــرب: القومي ــال الع ــرى مث أخ
ــش  ــد تتعاي ــة ق ــة مرن ــل الهوي ــبية تجع ــذه النس ــإن ه ف
ــاعدها  ــد تس ــل ق ــرى، ب ــات أخ ــن ثقاف ــس م أو تقتب
ــل  ــلى تفاع ــز ع ــقوط الحواج ــارب وس ــل التق عوام
ــذا  ــس ه ــن ألي ــة. ولك ــع العولم ــلاق م ــابي وخ إيج
هــو الخطــر الحقيقــي؟.. أن تنهــار الهويــة أمــام غــزو 
العولمــة. والجــواب: لا، فالقضيــة ليســت هــذه. ليــس 
الســؤال: كيــف نقــاوم العولمــة ونحمــي أنفســنا 
ــا  ــش عالمن ــف نعي ــو: كي ــؤال ه ــن الس ــا؟ ولك منه
وبــلا  وتــأزم  تناقضــات  ودون  بواقعيــة  الراهــن 

ــوف؟ ــص أو خ ــدة نق ــاس بعق إحس

العولمة والمدينة. 	

العولمــة تأخــذ مكانهــا وتحــدث في المــدن، 
والمــدن تتفاعــل مــع العولمــة وتعكســها مــن جديــد. 
فالعمليــات التــي تتــم عــلى مســتوى دولي تقــود 
ــذه  ــع ه ــدن م ــل الم ــة، وبتفاع ــرات في المدين إلى تغ
التغــرات تعيــد صياغــة العولمــة وتؤكدهــا. وتزدهــر 
العولمــة في الحــواضر الكــرى. إن نظــم الإنتــاج، 
والســوق والتمويــل، والخدمــات، والاتصــالات، 
والثقافــة والسياســة التــي تنبثــق حاليــاً عــلى مســتوى 
ــلال  ــن خ ــاً م ــم مكاني ــا وتت ــر عنه ــما يع ــالم إن الع
ــرات  ــإن التغ ــذا ف ــة.  ول ــدن العالمي ــن الم ــة م منظوم
ــر  ــا تأث ــح له ــية أصب ــة والسياس ــة والثقافي الاقتصادي

ــالم. ــول الع ــدن ح ــة الم ــادة هيكل ــذري في إع ج

إن ديناميكيــة وحركيــة العمــران المعــاصر تعــر 
مكانيــاً عــن العولمــة، بينــما التغــرات الحضريــة تعيــد 

تشــكيل وقولبــة العولمــة. وأحــد العوامــل الأساســية 
المــدن  ارتبــاط  ازديــاد  هــو  الحــضري  التغــر  في 
ــر  ــكل أك ــة بش ــا مفتوح ــة. إن مدنن ــر العالمي بالظواه
الآن ممــا كانــت عليــه في المــاضي للمؤثــرات العالميــة. 

.)Dubach et al, 2014, Short & Kim, 1999(

	.	 الثقافة المعولمة

ــر  ــولم يعت ــضري المع ــع الح ــكيل المجتم إن تش
عامــلًا مهــمًا وأساســياً في التغــر الحــضري. ويمكــن 
أو  المعــولم  الحــضري  المجتمــع  وجــود  ملاحظــة 
ــرى في  ــواضر الك ــين الح ــل ب ــاد التماث ــي بازدي العالم
ــاة  ــط حي ــة، نم ــة العمراني ــك: البيئ ــما في ذل ــالم، ب الع
ــة  ــر لبيئ ــة تتوف معــين، وسياســات ووســائل ديناميكي
.) Short & Kim, 1999, Dubach et al, 2014 ( الأعــمال

ــور  ــي تط ــدن ك ــلى الم ــط ع ــة تضغ إن العولم
بشــكل يجتــذب  ثقافتهــا ومجتمعهــا  المــدن  هــذه 
الاســتثمارات والــشركات ومختــصي التقنيــات العالميــة 
ــتثمريها  ــدن ومس ــذه الم ــكان ه ــاعد س ــا يس ــو م وه
ــة مــن  ــة عالمي ــماء. لقــد انبثقــت ثقاف عــلى البقــاء والن
ــكار ومعلومــات، وقيــم وأذواق  ــور أف ــلال ظه خ
ــة  ــذه الثقاف ــشرت ه ــتمر، وانت ــكل مس ــدة بش جدي
ــين  ــراد المتنقل ــلال الأف ــن خ ــالم م ــتوى الع ــلى مس ع
)ازديــاد حركــة الهجــرة ونمــو الســياحة خــلال 
العقــود القليلــة الماضيــة(، ومــن خــلال التمثيــل 
الإلكــتروني المرئــي )النمــو السريــع لوســائل الإعــلام 
ــات  ــلال الصف ــن خ ــات(، وم ــة والفضائي الإلكتروني
ــا ذات  ــت الدني ــذا أصبح ــة. وب ــات الرمزي والعلام
ــة  ــاك خمس ــة )Dubach et al, 2014(. وهن ــة معولم ثقاف
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ــي: ــارها ه ــة وانتش ــة المعولم ــق الثقاف ــاد لتدف أبع

ــياح،  	 ــة الس ــلال حرك ــن خ ــي م ــوع العرق التن
ــمال.  ــين والع ــن، اللاجئ المهاجري

القنــوات  	 خــلال  مــن  المعلومــات  توزيــع 
عــلى  والجرائــد  والمجــلات  والأفــلام  الفضائيــة 

العــالم.  مســتوى 

توزيــع التقنيــة وانتشــارها، وكل مــا ينتــج عنها  	
.INTERNET من وســائل التواصــل الاجتماعــي

تدفــق رأس المــال وتحركــه عــلى مســتوى العــالم  	
دون عوائــق. 

انتشار الأفكار والقيم السياسية عالمياً.   	

الأبعــاد  هــذه  ظهــور  أن  البعــض  يجــادل 
وتدفقهــا وانتشــارها في وقتنــا الحــاضر ســاعد في 
ظهــور وتكويــن ثقافــة العولمــة، بينــما ســمح انفصــال 
هــذه الأبعــاد بعضهــا عــن الآخــر لتعدديــة الثقافــات 
عــلى مســتوى العــالم بالوجــود والاســتمرار. ويتركــز 
النقــاش حــول ثقافــة العولمــة فيــما إذا كان تدفــق هــذه 
الثقافــة وارتفــاع الوعــي عــلى المســتوى العالمــي الــذي 
ــة  ــزاب المحافظ ــان، أح ــوق الإنس ــاً )حق ــر حديث ظه
الــتراث،  عــلى  المحافظــة  منظــمات  البيئــة،  عــلى 
ــل  ــن تماث ــد م ــاعد ويزي ــخ( يس ــرأة.. إل ــمات الم منظ
ــدن، أو لا   ــة الم ــالم وبخاص ــة في الع ــن المختلف الأماك

)نصــار، 2015(.  ،)Short & Kim,1999(

لقــد أخــذ التواصــل العالمــي يتقــوى مــن 
ــة.  ــشركات العالمي ــات وال ــمات والمؤسس ــلال المنظ خ
ــمات:  ــتوى المنظ ــلى مس ــل ع ــذا التواص ــة ه ــن أمثل م

ظهــور الحــركات المختلفــة )حقــوق الإنســان، حركــة 
المــرأة، الخــضر( عــلى المســتوى العالمــي التــي تدفعهــا 
وتحركهــا المنظــمات غــر الحكوميــة. وقــد أصبــح بنــاء 

ــاصر. ــالم المع ــة في الع ــة مهيمن ــة ثقاف العولم

	.	 الثقافة الرائجة

إن التوتــر بــين الثقافــة المتماثلــة والمختلفــة 
ــر  ــدل في تفس ــرة للج ــة والمث ــة الخلافي ــو القضي ه
ــذون  ــة. الآخ ــرة الأرضي ــر الك ــد ع ــل المتزاي التواص
بوجهــة نظــر ظهــور وتعميــم الثقافــة المتجانســة 
الرائجــة،  الثقافــة  إلى:  يشــرون  العولمــة  بســبب 
ذلــك  ويؤكــدون  العالميــة.  الحــواضر  وظاهــرة 
ــة الاســتهلاك وانتشــارها عــلى مســتوى  بظهــور ثقاف
العــالم، وربطهــا بالأمركــة )ماكدونالــدز، كوكاكــولا، 
بنطلونــات الجينــز(. وكذلــك هيمنــة صناعــة الترفيــه 

.)MTV ،المعولمــة )أفــلام هوليــود

ويجــادل أصحــاب وجهــة النظــر المضــادة بــأن 
ــاً إلا  ــاً ثقافي ــضرورة تجانس ــق بال ــتهلاك لا يحق الاس
ــة(.  ــة )ثقاف ــه كلم ــا تعني ــاص لم ــم خ ــا إلى فه إذا لجأن
ــلى  ــولم ع ــلام المع ــر الإع ــين تأث ــرق ب ــا أن نف وعلين
ــر  ــلى جوه ــر ع ــة والتأث ــات الخارجي ــكال الثقاف أش
ــن  ــر في دي ــن أن تتمظه ــالم يمك ــةٍ للع ــات كرؤي الثقاف
أو عقيــدة أو قوميــة )إبراهيــم، 1999م(. إننــا بقليــل 
ــة  ــر »العولم ــظ أن تأث ــن أن نلاح ــل يمك ــن التأم م
ــذات  ــارج، بال ــشرة أو الخ ــدى الق ــة« لا يتع الإعلامي
فيــما يتعلــق بانتشــار الثقافــة الاســتهلاكية مثــل: 
ملابــس الجينــز، والمــشروب: الكوكاكــولا، والمــأكل: 
ماكدونالــدز. مثــال ذلــك: فتــاة تلبــس بنطلــون جينــز 
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وهــي محجبــة، أو شــاب يدخــن ســجائر أمريكيــة وهو 
يصــلي ويصــوم. لــذا نصــل إلى نتيجــة مهمــة هــي: قد 
ــون الــيء نفســه  ــون أو يدخن ــاس أو يأكل يلبــس الن
ــة، إذاً  ــور مختلف ــون بص ــرون ويترف ــم يفك ولكنه

ــاً. ــاً ثقافي ــق تجانس ــتهلاك لا يحق فالاس

ــر  ــة تأث ــا إلى محدودي ــارة هن ــن الإش ــما يمك ك
الفكــر  مســتوى  عــلى  المعــولم  الإعــلام  وســائل 
ــان  ــوق الإنس ــل حق ــم مث ــار قي ــظ انتش ــث نلاح حي
والديمقراطيــة، ولكــن أخــذ النــاس بهــا ليــس بســبب 
قــوة مصدرهــا الإعلامــي الــذي يفرضهــا عــلى 
ــانية  ــالة الإنس ــبب الرس ــن بس ــين، ولك ــول المتلق عق
المتضمنــة فيهــا. لــذا نجــد أنــه ليــس هنــاك تضــاد أو 
ــو  ــة ل ــة بخاص ــة الثقافي ــة والهوي ــين العولم ــارب ب تض
ــة احتياجــات إنســانية  ــة الثقافي لبــت مفــردات العولم

ــن. ــد الآخري ــة عن ــر مزيف ــة وغ وحقيق

إلى  بالإضافــة  العالميــة:  الحــواضر  ظاهــرة 
الثقافــة الرائجــة يشــر الآخــذون بوجهــة نظــر ظهــور 
ــا  ــة م ــييد وتنمي ــة إلى تش ــات المتجانس ــم الثقاف وتعمي
ــلال  ــن خ ــك م ــة«، وذل ــواضر العالمي ــرف بـــ »الح ع
مزاولــة العديــد مــن المهنيــين لأعمالهــم عــر القــارات 
كالمحامــين والمعماريــين ودور النــشر.. إلــخ. لقــد 
ــلًا  ــر تماث ــة أكث ــدن العالمي ــواضر أو الم ــت الح أصبح
ــا.  ــرى في بلدانه ــدن الأخ ــع الم ــا م ــن تماثله ــاً م مع
ــك  ــل: فران ــهورين مث ــين المش ــمال المعماري ــال: أع مث
ريتشــارد  ســترلنج،  جيمــس  بي،  إم.  أي.  قــري، 
ــر  ــد... إلى آخ ــا حدي ــتر، زه ــان فوس ــرز، نورم روج
القائمــة، التــي توجــد وترتفــع في مواقــع مهمــة مــن 
ــة  ــات المصمم ــت البناي ــد جعل ــواضر. لق ــذه الح ه

مــن هــؤلاء المعماريــين العالميــين المشــهورين وأمثالهــم 
المــدن حــول العــالم تبــدو متماثلــة تعيــش في عــر مــا 

.)Short & Kim, 1999( بعــد الحداثــة

	.	 ظاهرة الثقافة غير المتجانسة

 بينــما يجــادل أصحــاب الاتجــاه الآخــر »الثقافــة 
متغايــرة الخــواص )غــر المتجانســة(« بأنــه بالرغم من 
ــداث  ــة والأح ــة الأمريكي ــج التلفزيوني ــة الرام هيمن
ــات  ــة والإعلان ــار العالمي ــشرات الأخب ــة ون الرياضي
ــذا  ــإن ه ــة، ف ــرة الأرضي ــم الك ــي تع ــلام الت والأف
المشــاهدين  فعــل  وردود  الاســتجابة  أن  يعنــي  لا 
ــة  ــة مختلف ــات حضاري ــات وخلفي ــن ثقاف ــين م والمتلق
ســتكون متســقة ومتماثلــة. ويجــادل هــؤلاء بــأن ردود 
الفعــل المختلفــة لأنــماط العولمــة توضــح بشــكل جــلي 
أن الاحتــمال ضئيــل في ظهــور مجتمــع أو ثقافــة عالميــة 
متســقة ومتماثلــة، ولكــن ســيكون هنــاك العديــد مــن 
ــأن  ــون ب ــة. ويجادل ــات العالمي ــات أو الثقاف المجتمع
الخلفيــات الثقافيــة المختلفــة ليســت حاويــات فارغــة 
وجاهــزة لاســتقبال الرســائل المعولمــة، بــل هــي 
ــا  ــا يرده ــتهلكه مم ــتقبله وتس ــا تس ــاء م ــة إلى انتق نزاع
ــاس في  ــرون أن الن ــما ي ــات. ك ــائل ومعلوم ــن رس م
ــود  ــاً بوج ــر وعي ــوا أكث ــد أصبح ــاصر ق ــا المع عالمن
الحضــارات والثقافــات المختلفــة، وأنــه لا يمكــن 

ــدة. ــة واح ــرة ثقافي ــن دائ ــهولة ضم ــم بس توجيهه

ــن  ــة م ــة المتدفق ــر الثقاف ــن تفج ــم م وبالرغ
مــن  العالمــي  الوعــي  بــه  يوحــي  ومــا  الغــرب 
ــوي  ــود الق ــدة إلا أن الوج ــة موح ــة عالمي ــون ثقاف تك
في  والتقليديــة  المحليــة  والثقافــات  للمجتمعــات 
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ــم  ــب الزع ــن الصع ــل م ــورة يجع ــاء المعم ــع أنح جمي
بــأن العــالم أصبــح ذا ثقافــة متجانســة وموحــدة. 
بــل يذهــب الآخــذون بهــذا الاتجــاه إلى الادعــاء بــأن 
العولمــة قــد تقــود إلى: إعــادة تقويــم القيــم والــتراث 
التقليــدي والتمســك بهــا أو بأجــزاء منهــا للمحافظــة 
عــلى هويــة المجتمــع وثقافتــه الخاصــة. )الســيد، 

.)Rypkema, 2005 1999م،  إبراهيــم،   2010م،  

العولمة والتراث العمراني. 	

ــة  ــة العولم ــه كلــما زادت هيمن ــدو أن ــذا لا يب ول
فقــد النــاس إحساســهم بالفروقــات بينهــم، بــل 
عــلى العكــس مــن ذلــك فــإن العولمــة تقــوي وتحفــز 
شــعور الجماعــات بــما يميزهــم عــن الآخريــن وذلــك 
والثقافــات  للمجتمعــات  وتعرضهــم  لمعرفتهــم 
الأخــرى. وقــد بــدأت تتعــزز هــذه الفــوارق والميزات 
بفعــل الســياحة التــي تركــز عــلى الثقافــات التقليديــة 
والمحليــة والعرقيــة. وكلــما يصبــح العــالم أكثــر تجانســاً 
ــا،  ــزز قيمته ــة تتع ــات المختلف ــإن الثقاف ــاقاً ف واتس
وتعــاد صياغتهــا واســتثمارها. والمــدن بطبيعتهــا هــي 
ــة  ــات المختلف ــة الجماع ــرض ثقاف ــم لع ــكان الملائ الم

ــا. ــاحتها وميادينه ــا وس ــا وبنايته ــذه في متاحفه ه

	.	 التراث العمراني في المدن والعولمة

لــن يعتمــد نجــاح المــدن مســتقبلًا عــلى نــشر 
ودعــم العولمــة الاقتصاديــة فقــط، وإنــما في قــدرة هــذه 
المــدن عــلى تــلافي أثــر العولمــة الثقافيــة أو تخفيفــه. إن 
المحافظــة عــلى الــتراث العمــراني وإحيــاءه يمكــن أن 
يكــون وســيلة أساســية لدعــم ازدهــار المدينــة، بــدلاً 

ــاك  ــادي. وهن ــا الاقتص ــاً لنموه ــون عائق ــن أن يك م
ــة في  ــة الاقتصادي ــاح التنمي ــة لنج ــادئ رئيس ــتة مب س
المــدن في عــر العولمــة هــي: العولمــة ذاتهــا، المحليــة، 
ــؤولية،  ــل المس ــتدامة، تحم ــة، الاس ــوع والتعددي التن

 .)Rypkema, 2005(  ــع والموق

ــن . 1 ــة م ــدأ العولم ــول بمب ــها: فالقب ــة نفس العولم
ــة في  ــتراتيجيات التنمي ــوري اس ــمي ومط ــل راس قب
ــة أو  ــد الخاصي ــة تحدي ــذه المدين ــح له ــا يتي ــة م مدين
الخصائــص المميــزة لديهــا، والتــي يمكــن مــن خلالهــا 
أن تنافــس في الســوق العالمــي. كــما يتيــح لهــا تطويــر 
ــولم. ــاد المع ــلبي للاقتص ــر الس ــل التأث ــائل لتقلي وس

ــة . 2 ــف »التنمي ــن تعري ــد أن يتضم ــة: لا ب المحلي
ــون  ــاً، وأن يك ــط محلي ــة لأن يرب ــة« الحاج الاقتصادي
ــذه  ــم ه ــاس. ومعظ ــل للقي ــدد وقاب ــار مح ــاك معي هن
ــة.  ــر الكمي ــن المعاي ــدلاً م ــة ب ــر ســتكون نوعي المعاي
تحديــد  المحــلي  الارتبــاط  بمبــدأ  الأخــذ  ويحتــم 
ــع  ــل م ــتخدم للتعام ــن أن تس ــي يمك ــول الت الأص
العولمــة، مثــل: العنــر الإنســاني، الطبيعــي، المــادي، 

ــافي. ــر الثق ــي، والعن ــلي، الوظيف المح

النظــام . 3 فتعــدد  والتعدديــة:  التنــوع 
الأيكولوجــي المحــلي، وتنــوع الســكان في المدينــة 
ــود  ــلي ووج ــاد المح ــوع الاقتص ــي تن ــدة يقت الواح
أســواق مختلفــة ومتنوعــة. كــما أن تعــدد أذواق النــاس 
يحتــم عــدم الأخــذ بمبــدأ التقييــس والتماثــل في إنتــاج 
ــر  ــع في ع ــدأ المتب ــع المب ــارض م ــذا يتع ــلع. وه الس
ــدن  ــين الم ــة ب ــة المنافس ــح فرص ــه يتي ــة، ولكن الصناع
المختلفــة، إذ تتميــز كل مدينــة أوكل ســوق بمنتجــات 
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ــا. ــة به خاص

ــة لا . 4 ــة الاقتصادي ــق التنمي ــتدامة: لتحقي الاس
بــد أن تركــز المدينــة عــلى الأخــذ بمبــادئ الاســتدامة 
ــة  ــالي للحكوم ــام الم ــط النظ ــة وضب ــى الهيكلي في البن
اســتراتيجية  تأخــذ  أن  يجــب  كذلــك  المحليــة. 
ــد  ــة والتقالي ــراني والثقاف ــتراث العم ــة ال ــة المدين تنمي
بحيــث  بالحســبان،  المحليــة  والمهــن  والأعــراف 
تصبــح مكونــاً أساســاً وأداة رئيســة مــن أدوات تنميــة 

ــة. ــة المعني المدين

تحمــل المســؤولية: لا بــد أن تتحمــل كل مدينــة . 5
ــة  ــا الحكوم ــما فيه ــا، ب ــتقبل اقتصاده ــؤولية لمس المس
المحليــة للمدينــة، وقطاعهــا الخــاص، والمنظــمات غــر 
الحكوميــة والمواطنــين والأفــراد، بحيــث يتــم التحديد 
ــة  والســعي لتحقيــق الاســتراتيجيات المرســومة لتنمي

المدينــة مــن قبــل الأطــراف كافــة.

القــرن . 6 في  تحــول  هنــاك  ســيكون  الموقــع: 
 - الموقــع  اقتصاديــات  مــن  والعشريــن  الحــادي 
ــدن -  إلى  ــع الم ــد مواق ــائدة في تحدي ــت س ــي كان الت
ــة  اقتصاديــات المــكان. لــذا فلــن يلعــب موقــع المدين
- ســواء كان قــرب نهــر أو بحــر أو غابــة تقطــع منهــا 
ــما كان  ــاً ك ــخ - دوراً رئيس ــم.. إل ــاب أو منج الأخش
ــدن  ــاد الم ــيعتمد اقتص ــذا س ــة.  ل ــرون الماضي في الق
عــلى الجانــب النوعــي والمــكاني كالــتراث العمــراني، 
ــع ذي  ــط بموق ــي والمرتب ــاد الكم ــن الاقتص ــدلاً م ب

ــددة. ــص مح خصائ

 )Rypkema, 2005  ( ريبكيــما  دونفــان  يــوردُ 
خمســة حســوس رئيســة لا بــد مــن الأخــذ بهــا 

والتركيــز عــلى تطويرهــا كــي تســتطيع المــدن المنافســة 
في القــرن الحــادي والعشريــن، وهــي: حــس المــكان، 
والهويــة، والتطــور، والمواطنــة، والانتــماء. وكل هــذه 
الحــواس ذات ارتبــاط أســاس بالــتراث العمــراني 

ــة. للمدين

حــس المــكان: يجــب أن تتميــز المدينــة وتنفــرد . 1
بأماكنهــا ســواء في بيئتهــا الطبيعيــة )الإيكولوجيــا( أو 
ــأن  ــاس ب ــن الإحس ــد م ــلا ب ــة. ف ــا العمراني في بيئته
ــت  ــا ليس ــما أنه ــكان« ك ــت »أي م ــة ليس ــة المعني المدين
ــر  ــاكن والزائ ــي للس ــب أن توح ــل يج ــكان« ب »لا م
ــة  ــرر في أي مدين ــة لا تتك ــن معروف ــا ذات أماك بأنه

ــرى. أخ

حــس الهويــة: إن المدينــة التــي تريــد أن تكــون . 2
ــاج إلى  ــل تحت ــدى الطوي ــلى الم ــة » ع ــاً ذا قيم »مكان
تحديــد ومعرفــة العوامــل التــي تضيــف لتميزهــا عــن 
أي مدينــة أخــرى. والعوامــل الطبيعيــة والثقافيــة 

ــز. ــذا التمي ــق ه ــية لخل ــراني أساس ــتراث العم كال

ــزة . 3 حــس التطــور: لا بــد للمــدن النوعيــة المميَّ
والحيّــة ألا تكــون جامــدة كمتحــف مــن المــاضي وألا 
تبــدو كأنهــا أنشــئت وبنيــت يــوم أمــس، إذ لا بــد أن 
يعكــس النمــط العمــراني للمدينــة وظيفتهــا وثقافتهــا 
وجمالهــا وتاريخهــا المتطــور باســتمرار. وهنــا يــأتي دور 

الــتراث العمــراني المتجــدد والحــيّ.

حــس المواطنــة أو التملــك: فــلا بــد أن يحــس . 4
مــن يعيــش في المدينــة المعينــة أو يســكنها، ومــن قبــل 
جميــع القطاعــات العاملــة بهــا بالمواطنــة، وأن يشــعروا 
ــذا  ــة به ــهم وصل ــم س ــين له ــم مواطن ــم بوصفه بأنه
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المــكان المحــدد وبســاكنيه.

ــكان . 5 ــك الم ــعور بتمل ــماء: إن الش ــس الانت ح
الــذي يعيــش فيــه الفــرد ينمــي حــس المســؤولية عــن 
هــذا المــكان، كــما يزيــد الشــعور بالالتــزام والارتبــاط 
بالســكان الآخريــن في المدينــة نفســها أو المــكان ذاتــه. 
كــما أن الانتــماء للجماعــة والمــكان هــو حصيلــة تاريــخ 
وذكريــات ماضيــة، لــذا فــإن الجماعــات عــادة لا 

تنســى أو تغفــل تاريخهــا بســهولة.

	.	 اســتراتيجيات تنميــة المــدن التــي تتبنــى المحافظة 
عــلى الــتراث العمــراني والثقافي

ــة  ــاصري العولم ــين من ــائد ب ــاد س ــاك اعتق هن
ــول  ــاد يق ــذا الاعتق ــا. ه ــا أو منتقديه ــين له والمناوئ
وعولمــة  اقتصاديــة  عولمــة  تتضمــن  العولمــة  بــإن 
ــس  ــه. فلي ــلى إطلاق ــح ع ــر صحي ــذا غ ــة، وه ثقافي
ــة،  ــة ثقافي ــولم إلى عولم ــاد المع ــود الاقتص ــاً أن يق حتمي
ــة  ــة وثقافي ــباب اقتصادي ــضروري لأس ــن ال ــل إن م ب
ــب  ــك يج ــدث ذل ــي لا يح ــك. وك ــدث ذل أن لا يح
أن تتضمــن اســتراتيجيات التنميــة قــرارات عــلى 
المســتوى الوطنــي والإقليمــي، ولكــن بالأخــص 
ــدم  ــن ع ــد م ــم التأك ــأن يت ــة ب ــتوى المدين ــلى مس ع
ــتوى  ــع مس ــث ورف ــة. إن تحدي ــة المحلي ــة الثقاف عولم
ــى  ــر للبن ــن توف ــة - م ــة القائم ــات العمراني التجمع
ــة بالصحــة العامــة  ــة ووســائل الراحــة والعناي التحتي
وتوفــر مســتوى معيــي جيــد - لا يحتــم بالــضرورة 
أنــماط  نقــل  إن  إذ  العمرانيــة،  البيئــة  »تغريــب« 
العمــران مــن أماكــن ومجتمعــات أخــرى لــن يصــل 
مطلقــاً لمســتوى الأنــماط والنــماذج المحليــة الأصيلــة. 

ــماذج  ــماط والن ــتراد الأن ــد واس ــتراتيجية التقلي فاس
ــدداً  ــاً مح ــا »مكان ــن كونه ــة م ــود المدين ــة تق العمراني
ومميــزاً إلى أن تصبــح مثــل أي مــكان آخــر«. والمســافة 
ــع  ــي في الواق ــكان« ه ــكان« والـــ »لا م ــين »أي م ب

ــا. ــن بعضه ــة م ــرة وقريب قص

بديــلًا  ليســت  الــتراث  المحافظــة عــلى  إن 
للتنميــة الاقتصاديــة كــما يــروج أحيانــاً، بــل إن 
أداة  العمــراني أصبحــت  الــتراث  المحافظــة عــلى 
فريــدة وفاعلــة لتحقيــق النمــو الاقتصــادي في المــدن. 
ــة  ــا غاي ــتراث كونه ــلى ال ــة ع ــت المحافظ ــد تخط لق
ــاء  ــع، كإحي ــد وأوس ــات أبع ــق غاي ــا، إلى تحقي بذاته
مراكــز المــدن، وإيجــاد فــرص عمــل، وكونهــا حاضنــة 
لأعــمال الصغــرة والناشــئة، والتطويــر الثقــافي، 

ــخ. ــياحة.. إل ــجيع الس ــاكن، وتش ــر المس وتوف

التــي  الناجحــة  الاســتراتيجيات  وتشــتمل 
للتنميــة  أداةً  الــتراث  عــلى  المحافظــة  تســتخدم 
Rypke-( ــددة ــة ومتع ــم عام ــلى قواس ــة ع ،الاقتصادي

منهــا:  )2005  ,ma

تحديد وحماية المعالم العمرانية الرئيسة.. 1

ــر مــن . 2 ــة وهــذه أكث ــة بالأصــول التاريخي العناي
ــاني  ــون مب ــب تك ــي الغال ــة، فف ــالم الرئيس ــرد المع مج

ــة. ــاني العام ــن مب ــة م عادي

أحيــاء . 3 أو  مبــانٍ  مجموعــة  عــلى  المحافظــة 
بكاملهــا بــدلاً مــن مبــاني منفــردة، إذ إن ذلــك عــادة 

ــدة. ــة وفائ ــر أهمي ــون أكث ــا يك م

ــرف . 4 ــة تع ــة التاريخي ــاني ذات الأهمي ــم المب معظ
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بأهميتهــا عــلى المســتوى المحــلي وليــس عــلى المســتوى 
ــي. ــي أو العالم الوطن

التأهيــل وإعــادة اســتخدام المبــاني التراثيــة . 5
لوظائــف أخــرى يمثــل عنــراً رئيســاً وفاعــلًا كجزء 

ــة. ــة في المدين ــة الاقتصادي ــتراتيجية التنمي ــن اس م

سياســة . 6 نجــاح  في  مهــم  عنــر  الأصالــة 
المســتدامة. المحافظــة 

وبفهــم واســتيعاب هــذه القواســم الســتة 
ــد اســتراتيجيات التنميــة العديــد مــن المكاســب،  تولّ

ــا:  منه

إيجــاد وظائــف جديــدة ومتنوعــة، حيــث . 1
تحتــاج عمليــات الترميــم مــن يقــوم عليهــا.

التدريــب ونقــل المهــارات والخــرات مــن . 2
ــة، بــدلاً مــن فقــد  ــال الحالي ــال الســابقة لأجي الأجي

ــيانها. ــرات ونس ــذه الخ ه

الإنتــاج محليــاً بــدلاً مــن الاســتراد، فالمحافظة . 3
التاريخيــة الرصينــة تســتدعي اســتخدام خــرات 
ــدة  ــانٍ جدي ــة، بعكــس تشــييد مب وعــمال ومــواد محلي
والــذي غالبــاً مــا يتطلــب اســتراد الخــرات والمــواد 

ــان. ــم الأحي ــة في معظ ــة الأجنبي والعمال

ــن . 4 ــد م ــاك العدي ــث، هن ــع التحدي ــق م التواف
المبــاني التاريخيــة والتراثيــة التــي لا تتوافــر فيهــا 
ــاضر.  ــم الح ــي تلائ ــان الت ــة والأم ــائل والراح وس
ولكــن في العقــود الأخــرة طــوّرت طــرق ووســائل 
الإخــلال  دون  وتحديثهــا  المبــاني  هــذه  لتحســين 

بهيكلهــا الإنشــائي.

التوافــق مــع التطــور، إننــا بمجــرد أن نتعامــل . 5
مــع المناطــق المحافــظ عليهــا عــلى أنهــا ليســت 
ــذه  ــإن ه ــل، ف ــش والعم ــن للعي ــما أماك ــف وإن متاح
ــن  ــر م ــة للكث ــا قابل ــتثبت أنه ــاني س ــق والمب المناط

الاســتعمالات الحديثــة والمعــاصرة.

عــدم التماثــل في المنتــج، عــادة مــا تكــون . 6
ــة  ــي المطلوب ــة( ه ــر المتماثل ــة )غ ــات المختلف المنتج
والتــي تحقــق قيمــة أعــلى في الأســواق. لــذا فــإن أي 
ــتثماري  ــال الاس ــذاب رأس الم ــب في اجت ــة ترغ مدين
ــة  ــر. والبيئ ــكان آخ ــن أي م ــها ع ــز نفس ــد أن تميّ لا ب
ــر  ــق للتعب ــة والطري ــيلة المرئي ــي الوس ــة ه العمراني
عــن تميــز مدينــة مــا مــن حيــث اختلافهــا وانفرادهــا 

ــر. ــر آخ ــن أي عن ــر م ــا أكث ــز هويته وتمي

الفعّــال . 7 الحاضــن  هــي  التراثيــة  المبــاني 
للمنتجــات والخدمــات التراثيــة، إذ تمثــل المبــاني 
التراثيــة الحاضــن والمــكان الملائــم لعــرض المنتجــات 
ــة  ــف بيئ ــث تضي ــة، حي ــة التراثي ــات الحرفي والخدم
ــه. ــج وعراقت ــة المنت ــاس بأصال ــاني للإحس ــذه المب ه

المبــاني التراثيــة تمثــل حاضنــاً طبيعياً للمشــاريع . 8
الصغــرة والناشــئة، بخاصــة مــا يرتبــط منهــا بالثقافــة 

ــياحة. والتراث والس

إتاحــة الفرصــة للســياحة، فالســياحة هــي . 9
أكثــر القطاعــات نمــواً في القــرن الحــالي، ولكــن 
لا تســتطيع كل مدينــة أن تجعــل الســياحة مكونــاً 
أساســاً مــن مكونــات اقتصادهــا. ولكــن حينــما تحــدد 
وترســم اســتراتيجية التنميــة المحليــة أن الســياحة 
ــة،  ــات اقتصــاد المدين ــاً أساســاً مــن مكون تمثــل مكون
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ــة  ــة في المدين ــة والتراثي ــق التاريخي ــد المناط ــإن تحدي ف
ــاً  وحمايتهــا وتحســينها وتفعيلهــا يصبــح أمــراً ضروري

ــة. ــذه المدين ــياحة في ه ــاح الس ــاً لنج وملح

تمثــل العنــاصر التســعة المشــار إليهــا آنفــاً منافع 
ــق  ــلى المناط ــا ع ــا حافظن ــاس إذا م ــة للقي ــة قابل ربحي
ــما  ــاك عنــران آخــران رب ــة. ولكــن يبقــى هن التراثي

يكونــان أكثــر أهميــة ولكنهــما أقــل قابليــة للقيــاس: 

ــة أو  الأول: أن العولمــة، ســواء كانــت اقتصادي
ثقافيــة، تعنــي التغيــر، وهــو تغيــر يمكــن أن يكــون 
ــياً. إن  ــاً ونفس ــاً واجتماعي ــياً واقتصادي ــراً سياس مدم
ــتعمالها  ــادة اس ــا وإع ــة وملاءمته ــاني التراثي ــاء المب إحي
ــتمرارية  ــان والاس ــس بالاطمئن ــر الح ــن أن يوف يمك
لأفــراد والمجتمعــات وهــو مــا يســاعد عــلى التعامــل 
ــة  ــرات السريع ــة والتغ ــر المرغوب ــرات غ ــع التأث م

ــي تجلبهــا العولمــة. الت

والثــاني: يكمــن في تفحــص الفلســفة الخاصــة 
بالأهميــة النســبية للفــراغ بعامــة في مقابــل أهميــة 
ــارها  ــت وانتش ــور الإنترن ــع ظه ــة. فم ــكان بخاص الم
ــكان،  ــكان وفي أي م ــل في كل م ــلى العم ــدرة ع والق
ــي تــولى لمــكان العمــل  ــة الت ــأن الأهمي ســاد شــعور ب
ســتضمحل شــيئاً فشــيئاً. ولكــن عــلى العكــس مــن 
ــن أي  ــكان وم ــل في كل م ــلى العم ــدرة ع ــك، فالق ذل
ــكان  ــماء لم ــة للانت ــعورنا بالحاج ــن ش ــكان زادت م م
مــا. إن الإنترنــت توجــد في الفضــاء، والأفــراد الذيــن 
ــوس  ــي وملم ــكان حقيق ــة إلى م ــتخدمونها بحاج يس
ومحســوس وذي جــودة عاليــة. إن جــودة المــكان 
ــات  ــل بالذكري ــاني المتمث ــود الإنس ــلى الوج ــد ع تعتم

ــة  ــون حقيقي ــد تك ــداث ق ــص لأح ــات، قص والتوقع
ــذا في  ــد ه ــة يوج ــرة التاريخي ــن الخ ــة. وم أو متخيل
ــل  ــة تمث ــاني التراثي ــق والمب ــة. إن المناط ــق التراثي المناط
الانعــكاس الفعــلي والحقيقــي لهــذه التجــارب، حيــث 
.)Rypkema,2005( ــتراث ــاضي وال ــة الم ــس عراق تعك
ــق  ــة ومناط ــق التاريخي ــلى المناط ــة ع ــما أن المحافظ ك
الــتراث العمــراني لهــا العديــد مــن المزايــا التــي تدعــم 
اســتخدام هــذا التوجــه بوصفــه وســيلة للتنميــة 
الاقتصاديــة والأخــذ بــه كسياســة وتوجــه عــام. 

ــا: ــذه المزاي ــن ه وم

المــدن  	 مــع  منافســة  في  الدخــول  عــدم 
الأخــرى: معظــم التوجهــات الاقتصاديــة مبنيــة عــلى 
ــق  ــة ومناط ــق التاريخي ــر المناط ــما تطوي ــة، بين المنافس
ــن  ــث يمك ــك. حي ــضرورة ذل ــي بال ــتراث لا يقت ال
ــة دون منافســة  ــر منطقتهــا التاريخي ــة تطوي لــكل مدين
المــدن الأخــرى، إذ إن هــذه المناطــق عــادة مــا تكــون 
ــل في  ــذات، ولا تماث ــة بال ــز لهــذه المدين ــع ممي ذات طاب

ــرى. ــة أخ ــع مدين ــب طاب الغال

التوزيــع والتنــوع الجغــرافي: لا يلزم لسياســات  	
التنميــة الاقتصاديــة المبنيــة عــلى تطويــر وإعــادة تأهيل 
ــا،  ــة بعينه ــة أو منطق ــدد مدين ــة أن تح ــق التراثي المناط
ــن  ــا ع ــدة بعضه ــون متباع ــا تك ــدن بطبيعته إذ إن الم
الآخــر. لــذا فيمكــن لهــذه السياســات أن تكــون 

ــه. ــن بأكمل ــاملة للوط ش

ــاك عــدة عوامــل  	 معــدل حجــم المشــاريع: هن
قــد تؤثــر عــلى أو تعــوق قــدرة القطــاع العــام 
في الدولــة عــلى تنفيــذ المشــاريع الكبــرة، مثــل: 
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ــل  ــية أو العوام ــات السياس ــة، الخلاف ــددات المالي المح
ــلى  ــاظ ع ــاريع الحف ــذ مش ــن تنفي ــما يمك ــة. بين البيئي
ــدأ  ــرة، تب ــرة وكب ــة، صغ ــس مختلف ــتراث بمقايي ال
مــن ترميــم مبنــى دكاكــين صغــر وقــد تمتــد إلى إعــادة 
ــدء  ــل مناطــق بأكملهــا. كــما يمكــن الب ــم وتأهي ترمي
ــم  ــط والتصمي ــم التخطي ــما يت ــرة، بين ــاريع صغ بمش
ــذ  ــزة للتنفي ــح جاه ــث تصب ــرة بحي ــاريع الكب للمش
عنــد الاســتطاعة، أو يتــم تقســيمها وتنفيذهــا بشــكل 

ــنوات. ــدة س ــدى ع ــلى م ــلي وع مرح

ــن  	 ــة: م ــدورة الاقتصادي ــاظ وال ــة الحف عملي
نتائــج العولمــة كــون المــدن لم تعــد محصنــة مــن 
الــدورات الاقتصاديــة العالميــة، ارتفاعــاً أو انخفاضــاً. 
ومــن ميزات مشــاريع الحفــاظ أنهــا مضادة للــدورات 
ــبب  ــا بس ــراً. إذ إنه ــا كث ــر به ــة أو لا تتأث الاقتصادي
ــن  ــة يمك ــة الكثيف ــة المحلي ــا للعمال ــا وحاجته حجمه
ــاض  ــع دورات إنخف ــى م ــتها حت ــا وممارس ــدء به الب
ــرص  ــر ف ــا يوف ــو م ــي، وه ــاد العالم ــع الاقتص وتراج

ــلي. ــاد المح ــتقراً للاقتص ــلًا مس ــل ودخ عم

ــه  	 ــه وطبيعت ــر بذات ــي: إن التغ ــر التدريج التغ
ــة.  ــاد والثقاف ــلى الاقتص ــلباً ع ــضرورة س ــر بال لا يؤث
ولكــن التأثــر يحــدث مــن التغيــر السريــع والقــوي 
الــذي يخــرج عــن قــدرة وســيطرة التحكــم المحليــة. 
وعــادة مــا تكــون برامــج المحافظــة ضمن اســتراتيجية 
تدريجيــة مجــزأة ضمــن إطــار مدينــة قائمــة، وليســت 
تغيــراً مفاجئــاً يقــود في الغالــب للشــعور بفقــد 

ــم. ــلى التحك ــدرة ع الق

ــن  	 ــدة لتكوي ــة قاعــدة جي ــل المناطــق التراثي تمث

  .»NGO« ــدني ــل الم ــمات العم ــطة منظ ــان أنش واحتض
فقــد برهنــت هــذه المنظــمات قدرتهــا وفعاليتهــا عــلى 
الاســتجابة وحــل إشــكالات لا تســتطيع الحكومــات 
أو القطــاع الخــاص التعامــل معهــا بشــكل فاعــل. كــما 
ــاظ  ــال الحف ــا في مج ــة فاعليته ــمات المدني ــت المنظ أثبت
عــلى الــتراث عــن طريــق نــشر وتبنــي الأفــكار 
للمبــاني  المبــدع  الاســتخدام  وإعــادة  والتعليــم 
ــون  ــات يرغب ــمو السياس ــا كان راس ــة. وإذا م التاريخي
ــة  ــاطات المحافظ ــإن نش ــدني ف ــع الم ــم المجتم في دع
عــلى الــتراث يمكــن أن تكــون ســبيلًا جيــداً لذلــك.

ــاظ  	 ــل الحف ــب«: يمث ــدون »تغري ــث ب التحدي
ــث  ــدة للتحدي ــيلة جي ــة وس ــة وفاعل ــة عام كسياس
ــات  ــة لتســتجيب للمتطلب ــة العمراني ــين البيئ وتحس
المعــاصرة للســكان دون الحاجــة للنقــل مــن البيئــات 
ــدان  ــم فق ــن ث ــرى وم ــة الأخ ــكيلات العمراني والتش

ــلي. ــراني المح ــع العم الطاب

خاتمة. 	

العولمــة  موضــوع  الورقــة  هــذه  تناولــت 
مــدى  وحللــت  والثقــافي.  الاقتصــادي  بشــقيها 
تأثــر ذلــك عــلى هويــة المدينــة، وكيــف يمكــن 
للمــدن تــلافي التأثــرات الثقافيــة للاقتصــاد المعــولم. 
ــرن  ــة في الق ــة الاقتصادي ــادئ التنمي ــت مب ــما ناقش ك
ــلى  ــة ع ــت أن المحافظ ــن، وأوضح ــادي والعشري الح
الــتراث بعامــة والعمــراني بخاصــة كاســتراتيجية 
ــة  ــادئ الخمس ــع المب ــى م ــة تتماش ــة الاقتصادي للتنمي
ــن،  ــادي والعشري ــرن الح ــة في الق ــة الاقتصادي للتنمي
ــتدامة،  ــوع، والاس ــة، والتن ــة، والمحلي ــي: العولم وه
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والمســؤولية. كــما أنهــا تدعــم الحســوس الخمســة 
للمجتمعــات الجيــدة، وهــي: حــس المــكان، وحــس 
ــس  ــماء، وح ــس الانت ــور، وح ــس التط ــة، وح الهوي
الشــعور بتملــك المــكان. كــما أن المحافظــة عــلى 
ــا  ــة، وهم ــودة والأصال ــق الج ــا تحقي ــتراث يمكنه ال
ــرن  ــة في الق ــة الاقتصادي ــيتان للتنمي ــان أساس خاصيت

الحــادي والعشريــن.

ــة  ــة التراثي ــول الثقافي ــون الأص ــا تك ــادة م ع
والموســيقى  والعرضــات  كالأهازيــج  مــا  لمدينــة 
ــة  ــة المبني ــرة بالبيئ ــا متأث ــرف، بطبيعته ــون والح والفن
ــا  ــإذا م ــرون. ف ــر الق ــا ع ــت فيه ــرت ونم ــي ظه الت
اعترنــا هــذه المصــادر الثقافيــة أصــلًا مــن الأصــول 
ــتمرارها،  ــا واس ــة عليه ــا المحافظ ــة وأردن الاقتصادي
ــي  ــة الت ــة المبني ــة العمراني ــة بالبيئ ــن العناي ــد م ــلا ب ف
أثــرت بشــكل دائــم عــلى توليــد هــذه الأصــول 

ــطتها. ــتمرار أنش واس

يتيــح  التاريخيــة  المناطــق  عــلى  الحفــاظ  إن 
للمدينــة المشــاركة في المنافــع الإيجابيــة للاقتصــاد 
المعــولم، بينــما يســاعد عــلى مقاومــة التأثــرات الســلبية 
يتيــح للمدينــة الانطــلاق  للثقافــة المعولمــة. كــما 
عــن  والابتعــاد  والمعــاصرة  التحديــث  مجــال  في 
ــات  ــكال وتكوين ــل أش ــا نق ــما يجنبه ــب«، ك »التغري

عمرانيــة مــن مجتمعــات وثقافــات أخــرى.
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Abstract. This paper deals with the topic of globalization and its relationship with cities and urban heritage. 
It argues that economic globalization does not necessarily mean the globalization of culture. On the contrary, 
it is necessary for economic and cultural reasons for this not to happen. It argues that the success of cities in 
the future will not depend on spreading and supporting economic globalization only, but rather on the ability 
of these cities to avoid or mitigate the impact of cultural globalization. The paper concludes that preserving 
urban heritage is not an alternative to economic development, but rather a unique and effective tool for 
achieving economic growth in cities. Conservation is no longer an end in itself, but rather a tool to achieve 
further and broader goals. Preserving heritage areas also allows the city to share in the positive benefits 
of the globalized economy. Globalization, whether economic or cultural, means change, and reviving, 
adapting, and reusing heritage buildings, and provides a sense of reassurance and continuity for individuals 
and communities.
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